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الرييَاض ‏ المملككة العرتية السعُودية 


!عع وال الرَشَيا الزَيهيج 
» مقد مه ع«( 


لعل أكبر وأعظم إنجازات الانسان هو تشييده 
الحضارة» والصعود بها درجة بعد درجة» وتداول 
الأمم لها الواحدة بعد الأخرق: حتى وصلت إلى ما 
هي عليه في العصر الحاضر . 

فكيف نشأت الحضارة وكيف تت؟ وما هي 
اروا الغ و عا واد تقر ف نوما 
هي الأسباب لجمودها وتدهورها وسقوطها ؟ وكيف 
تصل الأ ال درو الاد .ونا هى ,اساب 
تقهقرها وفقدان القيادة من يدها؟؟ ٠‏ 

كل هذه الال کا نت وا الت فل ال 
الأمم» وقد أدلى الكثير بدلوهم في هذا الجال» 
فهناك من يعزو كل ذلك لاسباب دينية صرفةء 


۳ 


وهناك من يعزوها إلى جملة أسباب متداخلة 
متشابكة » موزعة بين الانسان والطبيعة» ولكن من 
الغرابة بمكان أن يعزى كل ذلك لعامل واحد 
كالآرضن أو العرق أو العامل الاقتصادف أو سواه 

وهذا «الكتيب » مساهمة في عرض بعض 
وجهات النظر بشيء من التركيز والاختصارء مع 
حاولة لبيان وجهة النظر الاسلامية في هذا 
لدان ا كانت هده الادة ا ره كن الت 
على طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن 
سعود» لذا فقد أبقيت عليها كا هي آملا العودة 
للموضوع مرة أخرى بإذن الله » والله الموفق والمعين. 


نعمان عبدالرزاق السامرائي 


ب +اللوالزشر اة 
أضواء' على تفسير التاريخ 


إن اهام ا فد » حی الكت 
السماوية أفردت مكانا واسعا لهء فالقرآن الكريم 
يفرد «ثلثه » تقريباً للحديث عن تاريخ الأمم 

أما التوراة فيمكن وصفها بأنها تؤرخ للشعب 
اليهودي والشعوب الجاورة» وهذا الحيز يزيد كثيرا 
على النصف . 

فالعناية بالتاريخ قديمةء. ولكن الجديد هو 
الاهتام بتفسير التاريخ. وقد شرق الباحثون 
يفسر التاريخ بعامل واحد» بيغا يذهب البعض إلى 
اعتاد حملة عوامل. 


من فقا عك أن الع مع الضف الأول ا( 
ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ 
في عامل واحد الرأي القائل: بالجنس كسبب أعلى 
في المضمار الاجتاعى فهو يؤكد أن الحضارات 
البشرية » والمدنية الإجتاعية تحختلف بمقدار الثروة 
المذخورة في صمم الجنس (العرق). وما ينطوي عليه 
من قوى الدفع والتحريك» وطاقات الابداع 
والبناء » فالجنس القوي النقي المحض» هو مبعث 
كل تيظاهر ا اى اتقات الإسانية معنن الآزل 
إل لجعي ام و اا ی ای 
والتفتى, ف “الاسانه ولش التاريف إلا :عة 
مترابطة من ظواهر الكفاح بين الأجناس والدماء 
التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء » فيكتب 
فيها النصر للدم القوي» وتموت في خضمه الشعوب 
الصغيرة وتضمحل وتذوب بسبب ما تفقده من 
طاقات في جنسها وما تخسره من قابلية المقاومة 
النابعة من نقاء الدم « والنازية هي أكبر من تعلق 


)01( « اقتصادنا » للمر حوم الصدر (۱۹/۱) طبعة عام ۹۸١۳٠ه.‏ 


1 


هذه الأوهام» والفيلسوف المتفطرس نيتشة» هو 
أ من نادى بذلك ». 

ومن تفسيرات التاريخ بعامل واحد: المفهوم 
الجغراني للتاريخ الذي يعتبر العامل الجغرافي 
والطبيعي أساسا لتاريخ الأمم والشعوب» فيختلف 
تاريخ الناس باختلاف ما يكتنفهم من العوامل 
الجغرافية والطبيعية لأنها هي التي تشق لهم طريق 
الحضارة الراقيةء وتوفر لهم أسباب المدنية » وتفجر 
فى عقوف الأفكان. الناءة أحبانا» توصك فى 
وجوههم الأبواب» وتفرض عليهم السير في مؤخر 
القافلة البشرية فالعامل الجغرافي هو الذي يكيف 
الجتمعات با يتفق مع طبيعته ومتطلباته. 

وهنا ك تسيو ثالث اغا مل الو جد ادى نه 
بعض علاء النفس قائلاً: إن الغريزة الجنسية هي 
السر الحقيقي الكاق ورا عت النقاضات 
الإنسانية التي يتألف منها التاريخ والجتمع » فليست 
حياة الإنسان إلا سلسلة من الاندفاعات الشعورية 
أو اللا ور عن كلك القر ى 2:45 


۷ 


وكل هذه الحاولات لا تتفق مع الواقع ولا 
يقرها الإسلام؛ لأن كل واحد منها قد حاول أن 
يستوعب بعامل واحد» تفسير الحياة الإنسانية 
كلهاء وان يبب هذا العامل من أدوار التاريخ › 
وفضول الجتمع ما ليس جديراً به لدى الحساب 
الشافل الدقيق ): 

نضيف لا تقدم التفسير المادي للتاريخ » والذي 
ذكره المرحوم الفيندر.. شمن ل فيكون مجموع 
ا 

وقد زاد الدكتور عادالدين خليل تفسيرين 
آخرين أحدها ميغل).. والآخر لتويني(), 
سوف نبسطه) مع التفسير المادي- والديني إن شاء 


الله - . 
أولا: التفسير الديني: 
هناك من ينكر أثر الدين ني الحضارات» بل 


)١(‏ التفسير الإسلامي ص ؟. 
(0) المرجع السابق ص .۷١‏ 


يجعله من مفرزات وسائل الانتاج » وهناك من يرى 
في الدين مجرد علاقة بين العبد وربهء لا يكن أن 
يسهم ني البناء الحضاري» فكيف بتفسير التاريخ › 
لكن هناك من يرى أن الدين يمكن أن يكون عامل 
تفسير للتاريخ ويمكن أن نذكر من هؤّلاء الناقد 
الا نجليزي كولن ويلسون صاحب كتاب اللامنتمي 
وسقوط الحضارة فهو يقول مثلا): (لقد كان 
الاش عاو ج هال وان الان لش 
کا ملا 00 دين » فا دا أرادت الحياة. کا يشير ولم 
جيمس في «أنواع التجارب الدينية » أن تتقدم 
خطوات أخرى أسمى من الفردء من الإنسان 
العادي» وحتى من الفنان» فلن يكون ذلك إلا من 

يق تطهيرقوة الفهم .وهذا الشوقلتركيز أعظم ني الخيال 
يتمثل في الشهية الدينية... إن الدين هو مقياس 
البطولة » ورمز حاجة الإنسان في الكفاح من أجل 
الفهم »> وفشل الدين والحروب العالمية امران 
اران ا 


.۳۹۵ سقوط الحضارة ص‎ )١( 


أ 


ويقول بعد ذلك بصفحات(): (أعتقد أن أية 
حضاوة تفل لطة E‏ را ما - وإن الحضارة 
اة فد بلقت هلاه الله الآنه. وا فيان 
هذفد الا رمه دد بالتمان. أو اليب ان اال 
أعلى . والمعروف حتى الآن أنه م تواجه أية حضارة 
هذا التحدي إلا وكانت تفشل بمواجهته. والتاريخ 
هو دراسة للهياكل العظمية التي خلفتها الحضارات 
الفاشلة . . 

وقد حاولت أن أبين لماذا بلغ العام الغربي لحظة 
ا ا کاو أن ان كيف أن الدين (العمود 
الفقري للحصارة) قد تيبس في كنيسة» لم يعد يقبل 
بها اللامنتمون... ونجد في حالتنا أن التقدم 
العلمى » الذي ساعدنا كثيرآ على دحر صعوبات 
الحضارة قد سلب منا الدافع الروحي » الأمر الذي 
زاد في عصيان اللامنتمى : فهو عاص ضد الكنيسة 
لمر ا عاص قلق نس اما لل ييا 


. ٠۹۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
.١568 (؟) سقوط الحضارة ص‎ 


ومع ذلك فإن اللامنتمي هو الوريث الحقيقي 
و 

يتحدث ولسن عن الحضارة الصحيحة 
والمريضةء فيرى أن الأولى تومن بدين- أي دين - 
بها لا يكو اللثاثية آأئ دين (:.. فاق المضارة 
الصحيحة المتاسكة تؤمن بكلاسيكيتها وبدينهاء 
ولا يكون فيها لامنتمون. 

اماق الضاوة الريضة + الخضارة الروها نة 
فان خفنل اللافتضمن. أن بعس شات اسه 
الكلافيكن: الدوق+ فصل عل كوم فن تلك 
الصحة المفقودة» وإذا كانت الحضارة كلها تشعر 
بالحاجة إلى فترة أخرى من الحياة فعليها أن تفعل 
ما يفعله اللامنتمي). 

نتقفل بد هدا ال التلبوف بتار شو الذى 
ينقل عنه ولسن قوله(2: (كنت أعرف دائًا أن 
الحضارة تحتاج الى دينء وأن حياتها أو موتها 
و فقا ن عل لك ادن فاخا رة قط ذا قدت 
(1) سقوط الحضارة ص .84١‏ 


١١ 


ويوضح هذه الفكرة فيقول:(" (إن الحضارات 
تسقط في اللحظة التى تكون فيها قوة الإنسان أشد 
من قوة الدين). 

أي أن الإنسان قد أفلت من الخضوع لأوامر 
الدين › وا اوا بد يلا ده > حى ظهر وكأنه 
ا ا واحدة» طرح الدين جانبا 
وراح يفعل ما یرید . 

إن الدين يشكل ضوابط اجتاعية. فمتى تجاوزه 
الإنسان» فلا مفر من أن يضع بديلا عن تلك 
الضوابط »ثم لا يلبث أنه يشعر بعدم وفائها بحاجته 
فلا يلبث أن يغيرها ويبدها » وهكذا يظل يسقط 
ويقوم حتى يكل ويتعب» ويحطم ما بنى من 
حضارة. 

أما تويني فيتصور أن العام قام بصفقة مقايضة 
نوق تله ا ...ونا قحي المطادة 


."69 سقوط الحضارة ص‎ )١( 


۱۲۳ 


فقول 800 القن أغر ت قفون المفافة جانا 
وجعلتهم يسلّمونها قياد أنفسهم ببيعها المصابيح 
الحديدة م ا المصا بيح القديمة لقد او 
فباعوها ارواحهم واخذوا بدلا منها «السينا 
والراديو » وكانت نتيجة هذا الدمار الحضارى 
الى مك تلك المتفقة اده ر ار روا 
وصفه افلاطون بأنه: « مجتمع الخنازير »). 

نم يقول بعد ذلك ولسن بأن تويني يعتقد بأن 
خلاص الغرب لا يتحقق إلا بالانتقال من الاقتصاد 
ال" الدين 110 ما «القوواة وو كله خاد وامها نا 
ا 

وفي الختام لا يسع الباحث أن يتجاهل ابن 
خلدون في هذا الميدان فهو يرى١")‏ أن الملك يحصل 
بالغلبة » والغلبة تكون بالعصبية واجتاع الكلمة 
وهذا مما يوفره الدين » كا أن أهل الباطل يحصل 
)١(‏ سقوط الحضارة ص ٠١٤‏ . 


(؟) سقوط الحضارة ص .١56‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون ص ۲۷۷ . 


1۳ 


بينهم الخلاف وحب الدنيا فيغلبون . (والسبب في 
ذلك كا فة هاه أن الضكفة الدية ذهب الا فن 
والتحاسد» الذي في أهل العصبية» وتفرد الوجهة 
إلى الحق» فإذا حصل لهم الإستبصار في أمرهم م 
بحن ام و و و 
متساو عندهم وهم مستميتون عليه » وأهل الدولة 
التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم 
متباينة بالباطل » وتخاذهم لتقية الموت حاصل (أي 
اتقاء الموت) فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم » بل 
يغلبون عليهم ويعاجلهم الغناء با فيهم من الترف 
اللا 


ثانياً: التفسير المثالي ميغل :(1) 
يرى هيغل أن كل فترة أساسية في تاريخ 


)01( فلسفتنا للمرحوم الصدر ص ٠ 55١‏ وتفسير التاريخ لصديقي 
ص 21١‏ والممالة الاجتاعية للأستاذ عمر عودة الخطيب ص 
٣.۳‏ والتفسير الإسلامي ص ۲۴. ونقض اوهام المادية 
الفاية لذ رة ونان ر کن 


1١5 


القارة عتل وده او واا ا 
والاقتصادية » والأخلاقية » والإجتاعية» والعقلية 
والدينية والفنية» كلها جوانب للمجموع الجي› 
ومنها چیا کن كا ان 

وأن كل فترة أساسية تنمي فكرتها الرئيسة الى 
الحد إلأقصى » ثم تولد ضدها أو نقيضهاء ويبقى 
الصراع حتى تتحد المتناقضات في وحدة عليا هي 
(الموحد أو الجامع)ء وهذا يحمل التناقض » فلا 
يلبث أن ينشب صراع جديد ليتولد « موحد » اخر 
يحمل الفرضية ونقيضها » وهكذا يستمر الحال حتى 
EES A‏ الى «المطلق » الذي يكون 
خاليا من الننا ففن.. 

إن جوع اللطور ا 
المتناقضات.» حيث كل ظاهرة تحتوي تناقضا 
داخلياً يدفعها الى الامامء ثم تتحطم آخر الامر 
لتتحول الى شىء جديد ما يلبث» وهو يحمل 
الا حك وکر كوعدا چا 
و 


وقد صاغ هيغل فلسفته بأسلوب صعب معقدء 
يحتمل عدة تفاسيرء ومن هنا جرى الاختلاف في 
تفسير فلسفته» حتى وصلت التضارب والتضاد. 
ومن المعلوم ا هو الذي قدم للياديين «الجدلية » 
ادوا د وين لا تر فشكو ل بز الوا يتفمو 

وتظر ا لضعوية هنة: الفليفة قوف أغمل عل 
توضيحها بالأمثلة التالية: 


مثال من التاريخ : يقول هيغل : 


)١‏ ظهر المذهب الأبيقوري- وهو مذهب فلسفي 
وال رئ انتالحر ى اادد و انی الى 
المنفعة (هذه فكرة). 

؟) ظهر بعده المذهب الرواقي- وهو مذهب 
فلسفي يوناني أيضاً- يرى أن الخير في سيطرة 
العقل على الشهوة» وانتهى الى التقشف (وهذه 
فكرة مناقضة للاولى). 

*) ظهرت بعد ذلك المسيحية- وهي في نظر 
هيغل - وسط بين الحالين . 


١5 


فتال آخر: 


ا تنش ل وو قل نين الترفات 
المنتضادةء فعصور السلطة المطلقة تتبعها عصور 
فوضى » ومن إتحاد الاثنين تنشاً مرحلة سامية من 
الحرية الدستورية. 


فال الت 


يرى هيغل أن الإنسان يثل الثيء النهائي » بينا 
يمثل الله اللانهائي وقد جاءت النصرانية- ذلك السر 
العجيب- الذي يلام بين النهائي واللانمائي » بين 
الآننان: وخالقه+ ولقد. ع «التوفيق. بين الضدين ف 
قخص ال اا فل فار وا ان 
لمي »- كا يزعم هيغل - اتحدت فيه الطبيعة 
الإلهية بالطبيعة البشرية... ويدعي هيغل أن في 
الكون إرادة تخطط وأن «الصيرورة » ليست 
مروك للف قاع ول للأعنات: العارضة وان هوق 
الصراع والتوفيق «الجدلية » هو تطوير روح 


1۷ 


العام التي تتجه دائاً نحو غايتهاء وهي « تحقيق 
الذات » فهو يقول(): (إننا نستنتج بحرد إستنتاج 
من تاريخ العام » أن تطوره كان دائًا صيرورة عقلية 
وحركة فكرية متقدمة نحو الأعلى » وان هذا 
التاريخ. قد أنشاً الطريق المنطقي الضروري لروح 
العالوء تلك الروح التي طبيعتها دائاً واحدة لا 
تتغير » والتي تعرض هذه الطبيعة في ظواهر وجود 
العالم . . 


فإن تفسير التاريخ هو بيان لعواطف البشر 
وعبقرياتهم وقواهم الفعالة التي تقوم بدورها على 
مسرح العام الكبيرء وإن الصيرورة التي تقررها 
E,‏ الى عرسي للك 
ا و ا 
الصيرورة تكون ما يسمى بصورة عامة بخطة المشيئة 
العليا) . 


)00( التفسمر الإسلامي ص ۲۵ . 


1١4 


» » النقر() "“ 0« 


سبق أن قلنا بأن هيغل قد صاغ فلسفته 
بأسلوب صعب حال لجملة تفاسير ويمكن أن يوجه له 

النقد التالى : 

-١‏ إن الصراع بين الميول والاتجاهات المتضاربة 
حقيقة» وإن أي نظام.. اجتاعي يحقق 
أغر اضه » ويستوني مبررات وجوده لا يلبث أن 
ينحل » ويتولد عنه قوی عزنو و ل ليت اق 
تهدمهع لتقم LE‏ ا على ائات هذا 
أمر ا ولكن هيغل ومن بعده واا 
من الماديين توسعوا في ذلك أكثر مما ينبغي 
ويحتمل!'). 
واللحط أن قل 9 شرق :نين ا 
اة فالاو ل قدت لا 
ا ا ن ما و هن 


. ۲۲۱ فلسفتنا ص‎ )١( 
."“ التفسير الإسلامي ص‎ )۲( 


۱۹ 


يجتمعان في (الموحد) الذي يكون نواة لتناقض 
جديد .. فهو بهذا يخلط بين المتميز والنقيض . 
إن الحدود الفاصلة بين الفرضية ونقيضها غير 
واضحة ولا محدودة» بل تبدو مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً » والفصل بينهها صعب جداًء خاصة في 
الجر كات التي ليست لا صفة ثبات» ولا يوجد 
خط فاصل واضح بينه). 

إذا قلنا بأن النقيض يتولد من باطن الفرضية 
نفسها » فهذا يودي الى الاإعتقاد بأن النقيض 
ضد الفرضية من كل ناحية » ومعنى ذلك عدم 
وجود شيء مشترك بين النقيضين »فكيف إذن 
تذوب الفرضية في خصيمها ؟؟ إن الاومتزاج 
بينها وخلق «الموحد » لا يكون ممكناً إلا 
حين يكون هناك شبه بينهماء فإذا وجد هذا 
ابه هدا يعن آنا ليبا ضدين: لان 
النقيضين ينبغي أن يكونا مختلفين من كل 
وجه. 

إن فكرة الصراع لدى هيغل لا تقوم بها إرادة 


٠۰ 


الأفرادء فهم ليس لم إلا معلومات بسيطة 
جدآ عن دورهمء وعما يقومون به فعلاء e‏ 
وو و واا ارو ا 2 
فين الا نتعوونة اة لا راد ادا كانت 
EET E‏ 
ادن قار 

إن هيغل ليس لديه جواب واضح على ذلك . 
يعتقد هيغل- ويتابعه الماركسيون- بأن كل 
عهد يأتي يكون أرقى ممن سبقه , لأن الفرضية 
ونقيضها وموحده) هي من أشكال التطورء 
وأن (الموحد) الذي هو نتيجة التوفيق بين 
اا ا الان ي ا 
وتقيضنهنا )" جه أن كرون خطوة وة 
لا | 
د اة الا اة جي أن 
تكون أرقى من سابقتهاء بل إن أوجه 


من هنا يطلق الشيوعيون على أنفسهم وصف التقدمية » وعلى 
غيرهم وصف الرجعية. 


۲١ 


(01) 


الحضارة الختلفة في رقي داتم لا سبيل الى 
مقاومته. ولكن التاريخ يشهد بغير ذلك. فقد 
تقدمنا في الحضارة وتأخرنا في المدنية » تقدمنا 
فل واا اا واوا اللهم 
ه11 فقا" مان اشتمنالد القنا بل ر 
والغازات السامة » أرحم بالإنسان من استعال 
النبال» والتراشق بالمنجنيق . 

ومع ذلك فهذا توينبي يقول:١!‏ (لقد ارتقى 
علمنا فبلغ درجة م يسبق له أن بلغها ء ومع 
ذلك فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب 
الطبقية والقوميةء والعنصرية إلى أعاق » قد 
لأ يكون: ممم ا أحن فيلا «رؤهةة: المشا عر 
السيئة تجد لحا متنفسا في أعاق القسوة الغليظة 
الفا ع : 

يعتقد هيغل أن صيرورة الزمن تتجه من 
الأدنى إلى الأكثر كالاء وأن « روح العالم » 
تتجه نحو تحقيق الكالء وإن كانت لم تبلغ 


۲۲ 


هدفها بعدء ثم هو يقول بأن دولة (بروسيا) قد 
بلغت حد الكال» بحيث لم تكن أية ثورة تالية 
بمقدورها أن تاتقي بغير المصائب »... 

ولكن الواقع جاء بغير ذلك . فذهبت بروسياء 
وقامت ألانيا لتشترك بحربين عالميتين» تخرج 
منهما مهزومة مغلوبة. 

يدع معتل بان کل ا كا ند مل فيو 
حقيقق + .وكل. ها كان سیا كيو معقول: 
والسؤال: ما هو المقياس والضابط للمعقول من 
عدمه ؟؟ 

وكيف يكن أن نقرر بأن نظاما للحم مثلا 
باه معقول أو غيو معقول؟؟ 

ربا كان النصر في الحرب هو الوسيلة » من هنا 
وصف بعض النقاد هيغل بأنه (فيلسوف مجلس 
الحم السريء وحم طبقة الإداريين للدولة). 
اما اليشاريون من أتباع هيغل ففسروا أفكاره 
هذه بحيث مارم إن صراعهم ضد الملكية 
والدين » بحجة انها مخالفة للمعقول. لذا يجب 


۲۳ 


أ تزول. ومشل هذه التفسيرات كثيرة 
و متنا ااا الع غ الفا 
وعدم وضوح القصد. 

يعتقد هيغل بأن الدولة تعتبر تجسيدا «للكل » 
فهى الحقيقة الصادقة. وفيها وحدها توجد 
اا نف القود اذا أراق أن فق 
وجوده فلن يستطيع ذلك إلا كعضو من أعضاء 
الدولة . 

ولكنه- وهو صاحب فكرة روح العالم- كان 
الأجدر به أن يأخذ العام ككل » والدولة بثابة 
قىم Er‏ هذا ينسجم مع افكا ره 
فالبشر جميعاً مثلون يؤدون أدوارهم في كل 
اوقا «لروح العام ». 

إن هذا التتدظي للدولة جخل: الاس يوالونها 
وا ضر وا2 سوا كاتف غاد أو طا كا 
ولوك اجاهات خطرة ظهرت في الفاشية 
اطا وا الا ج رى 
فيلسوف القوة المتغطرس (نيتشه) أن الرجال 


۲٤ 


لا يليق بهم غير التدريب والحرب والقتال» كا 
دون نتيا عي "الوقن كن الفا للك ونا 
سوى ذلك فسخف . 

ووا ل ج ي ا 
الى ا اة و و 
عاش هيغل حتى یری « هتلر وموسليني » لرأى 
دولا هي اشبه بعصابات القتل والتدمير. 


ثالثا : التفسير الماركسي: 

قن اشير :الب امفيك الفا ورور ال ميو 
(ماركس) من العدم» ولا إبتدعه اكد اغا : بل اة 
خن سيقو 

يندا اماركن ی کات وران اال ذا 
السؤّال('): ما هو د الذي يحم كل العلاقات بين 
البشر :89 .ويرد علا يايد هدت المشترك: الدف 
يسعى كل الناس لبلوغه » وهو إنتاج الوسائل التي 


. ١١ التفسير الإسلامي ص‎ )١( 


۲0 


يمدون ہا حياتهمء وبعد الانتاج يكون تبادل ما 
اجو فعلى الإنسان BT‏ يعيش ليستطيع أن 
يفكر . ثم يصل بعد هذا الى نتيجة اعتبرها فتح 
الفتوح: (لذا فإن الأمر النهائي الذي يقرر التغير 
الإجتاعي يكن أن يوجد فيا يحصل من تغيير في 
SLE e‏ 
أ أي شيء اخ 
هذا وقد طرحت الماركسية الفروض الآتية(١):‏ 
-١‏ في غمرة الاإنتاج الاإقتصادي يدخل الناس في 
علاقات معينة ويضطر ون- دون إرادتهم- إلى 
تكوين ظروف معينة. وهذه الظروف في 
الإنتاج نتفق مع مر حلة معينة من تطور القوى 
المادية . 
؟- إن ظروف الإنتاج ككل تكون الكيان 
الاإقتصادي للمجتمع.» وهذه هي القاعدة 
المادية التي تقام عليها سائر القوانين. 


6 النفسير الا سلامي E‏ 


۲٦ 


»- إن الحياة الإقتصادية والاجتاعية» هي التي 
تعين وعي الإنسان» وليس العكس . 

-٤‏ بعد بلوغ قوى الاإنتاج مرحلة معينة من 
التطور تصطدم مع ظروف الاونتاج الموجودة 
أي (مع نظام الإنتاج القاتم) . 

۵ - إن تاريخ الجتمع الإنسانيء مند وجوده حى 
الان هو عبارة عن تاریخ صراع للطىقات › 
جیت اتك تت موقت المفاوضة الا 
حيناً لتظهر حيناً آخر . 
هذه الحرب تنتهي عادة إما بإعادة بناء 
الجتمع كلياء أو بتدمير الطبقات المتصارعة 
جميعاً . . 
وهكذا نرى الجتمع الإنساني ابتدأ بالشيوعية 

البدائية» أو الجاعية» لينتقل الى نظام الطبقات 

قدياً (سادة وعبيد) وبعده (سادة الاإقطاع وعبيد 

الأرض) ثم الى رأسماليين وعمال في العصر الحديث, 

ويتجه التطور بفعل القوانين... المتحكمة فيه الى 


۲۷ 


نظام جديد يخلو من الطبقات والمصالح الإقتصادية 
المنضارية. 

وقبل الختام نقتبس بعض العبارات لماركس 
توضح اھ يون فأسلوت الإنتاج في الحياة 
الا يديت ا ااه الاك الحا 
والشاسية والروحية ىا اة (آى*الديق )ءون 
شعور الناس هو الذي يعين وجودهم. بل إن 
وجودهم هو الذي يعين شعورهم (أي إن المادة هي 
الأصل). 

ولا يزول أى نظام اجتاعي أبد ا فل ن تمه 
كافة القوى الإنتاجية التي يكون لها فيه جال 
ال 

فهل تحقق ذلك فى عدن والحبشة» وانكولاء 
وموزنبيق » قبل غيرها من الدول؟ ومن رسالة 


لاركين تجن هنا يل( اتيم أي كان 


ار انی ص 


۲۸ 


شكله؟ إنه وليد النشاط المتبادل الذي يقوم به 
وجود حال معينة من التطور في القوى الاإنتاجية. 
كنا لنت فشكن مون من الشكال ا 
والإستهلاك » يطابقه نظام إجتاعي » وتنظم للأسرة 
الإرادة واللإختيارء ووسائل الإنتاج » متأله 3 
جديد جبار يفعل كل شيء ولا راد لحكمه. 


» النقد () ع«( 


-١‏ ظهر ماركس في وقت صار النظر فيه الى 
الثروة الأ د ية وامتلاكها هو هد ف الحياة الو حبد» 
حتى عم الاإستعار والاإستغلال كافة لافطا 
)01 اقتصادنا للصدر ١‏ »ء وتفسير التاريخ لصديقي ص ۸۷ ۰ 

والمتالة"الاجتاعية الاتقاة عر “عووة هن 1614 :و المدالة 

الاجتاعية لفؤاد العادل ص 38 » والتفسير الاإسلامي ص ٤۹‏ 3 


ص ۷۵ . 


الحو 


واندلعت الحروب من أجل السيطرة على موارد 
الشعوب ونهبها بكل الوسائل . 

لذا لا غرابة أن يقوم رجل ليجعل من وسائل 
الإنتاج «فرعونا» يتحك بالبشر » ويتصرف 
مقدراتهم. وإذا رفض تلاميذ ماركس هذا أحلناهم 
على معلمهم الذي يقول بأن الأفكار هي إنعكاس 
للواقع الموضوعن عل دماغ الالنان ‏ الوب 
الأشاح مدد اطم النبيا فق توالا اى وال 
والأسرى للإنسان» وليس له الحرية في الخروج على 
ذلك... وهذا الكلام لا يحتاج الى شرح. 


٣‏ - یری ماركس أن الإنسان يستجيب 
يوضح كيف يم ذلك. وهو يتغافل متعمدا عن 
قضايا واضحة التأثير» مثل التاسك الإجةاعي 
والاخلاص للعائلة والمهنة» والأمة أو التطلع للسمو 
ا كن نهنا نمل 

ا مالقا ما دام هدف الاإنسان هو المادة 
والرفاه» فلاذا لا يبحمى ذلك عن طريق التحسس 


.و 


بعلا أو الدفاوة أن الس ءال 2 8 

فكل هذه توفره المادة والرفاه سريعاً دون جهد 
كنيو 1د "فوت لاان وع عن كوته اوو 
او خا افو ترق غر ا 

بد فو قباد لها EN a‏ 
وكيف تأت الى هذا الوجود؟ وهل هي حقاً العوامل 
الأصلية في تطور الإنسان؟ 

(إن() قوى الإنتاج هي القوى التي يستخدمها 
الإنسان في الإنتاج الإقتصادي » من صفات الخصب 
في التربة » والخواص التي تتميز بها المعادن» والقوى 
الآلية والكهاوية في الطبيعة» وحرارة الشمس وقوة 
البيارء والكهرباءء وكذلك قوى الحيوانات 
والإنسان). 
والملا حظ : 
أع اا 
ب- مع توفر وجودها فقد مضى على الاإنسان قرون 

حتى كشفها ثم سخرها لنفسه. 


۳١ 


ج- إن ذكاء الإنسان هو العامل الحاسم فى هذاء 
فقد بقيت قرونا لا يستفيد منها أحدء حتى 
استغلها الاإنسان بعد كشفها.. 

د- لولا ذكاء الإنسان إذن لاستطاعت الشعوب 
ادائ متلا إقامة. حضازات عريقة :: لان 
هذه المواد كانت بين يدها وفي متناوها. فهل 
عملت وسائل الإنتاج ذلك» أم هو من فعل 
ا وه إن لار مكل وجه د 
قحك الا واطزازة > لادا اغو اداه 
كل هذه القرون؟؟. 

٤‏ - إذا كان أسلوب الإنتاج هو العامل الحاسم 
في حياة الإنسان» إذن يجب أن يتصرف الأشخاص 
أو الجتمعات التي تواجه مشاكل [إجتاعية واحدة» 
وفق أسلوب واحد »وتعالج قضاياها عين المعالجة »ولكن 
هذ الا نجدهني العالم »فهذه الدول النا مية تتخبط يشا كلها 
منذ سنين » وكل دولة تعالج قضايها بشكل غير الأخرى » 
بل ثبت فشل بعض التجارب حين طبقت في 
مکانین » فالاقتصادي «شاخت » قام بتجارب من 


۳۲ 


في مكان وفشلت فى آخر. فكيف نفسر ذلك 
والمشاكل وأحدة» ووسائل الانتاج واحدة؟. 

ه- في حياة كل أمة أفراد قاموا بأدوار 
تارخة نافعة 3 ضارة ولو تصورنا عدم وجودهم » 
فهل كان بمقدور وسائل الاإنتاج أن تخرج لنا فاذج 
NT‏ 119 

لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام م يبعث في 


العرب» فهل كان بالإماكان جمعهم في أمة واحدة 
ودولة واحدة؟. 


لو أن ثوار «الردة » الذين ثاروا على أبي بكر 
كتب طم النصرء ودخلوا المدينة وأنهوا الخلافة. 
هل كان حال العرب سيكون كا كان؟؟ 

وأخيراً لو انتصرت الانيا وتركيا في الحرب 
العا مية الإولى» أو انتصر الألمان واليابان والطليان 
في الحرب للا لمية الثانية » فهل كان شكل العام كا 
عدن البو 4 


۳۳ 


إذا فأين دور وسائل الإنتاج في كل هذا؟؟ 

ولاذا لم تتحالف مثلا ألانيا مع الغرب في 
انرو القالية لقا ةد NT BT‏ 
ووسائل الإنتاج واحدة» بِينا نجد التحالف يقع بين 
روسيا البلد الزراعي »ء والمانيا الصناعية . ثم يتحول 
التحالف إلى حرب» فا دخل وسائل الاإنتاج بكل 
ذلك؟؟ 

5- يقول بروفيسور «كول » وهو من أشد 
الان :سراما ارك وبي ان و لطن أن 
نؤكد على هذا (العامل الاقتصادي) الى حد مفرط 
في البعدء فليست الحال أن الجتمعات التى في 
مستوى واحد من ناحية اسلوب الاونتاج ا 
کی لاع ی ی و ن الأحكان 
الا اع اللعاكئلةة و العلاقاات: اللا عنة + والطات 
السياسية والدينيةء أو الأفكار الخاصة بالقم 
والأخلاق » فلقد أظهرت بحوث عل الإنسان أشكالا 
خطنا زر ععلية د ان :لمكن قط أن سر قينا 


)۱( التفسير الإسلامي ص 00. 


۳٤ 


تاف حا إن ا كف باد اانه 
الذي تبين لنا وجودهء إنما هو تجرد الإقنناع بن 
الأنظمة الاجتاعية تتأثر بالظروف الاقتصادية- 
لا سين ا بوعدفاك ان الاناض الاقتصادئ 
للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير 
الشكل العام للحضارة» حتى ولو كان أهم عامل). 

وفك أن كينا ع لظ يوم الها ان خلا خا المي 
وسائل الإنتاج التي لأوروبا وأمريكا » ولكن النظام 
العائلي ما زال ك) كان قبل التصنيع › فلماذا م يتغير 
تبعا لتغير وسائل الاإنتاج؟ وقل مثل هذا عن 
علاقات الناس ببعضهم » فهي لم تتبدل عما كانت 
کراب کا قير :815 


۷- عمد ماركس الى أخذ نتف من التاريخ 
ليستشهد ہا » ويفسرها حسب نظريتهء ومن ذلك : 
بيان مركز المرأةء فهي في القديم . ولدى القبائل 
الر حل التي تمارس الصيد حتقرة ء لأا لا فائدة تأت 
منها . لا في الصيد ولا في القتال » ولكن حين تحولت 
هنر اتسينا كه الي الثير عه نوها هه الى ]ف تمق 


٣ن‎ 


دليل على صحة تأثير العامل الإقتصادي. 

والسؤّال الأول: هل صحيح أن المرأة كانت 
محتقرة لدى يجتمعات الصيد؟ وما الدليل على 
ذلك ؟؟ 

والسؤال الثاني: هل كانت المرأة محتقرة في جميع 
اتات الؤراع؟؟ 

إن الثابت غير هذاء ففي اهت كائ اة 
وعملاً . وأقلهم احتراماً في العالم. 

بل ابت حى الوم ان العمل قر غل 
الضعفاء» ویسخر ون إا بالقوة وم يكسبهم 
ذلك الإحترام. 


۳٦۹ 


ونحن إلى اليوم نجد مجتمعات كثيرة ما زالت 
تحتقر العمل اليدوي وصاحبهء وتكرم الأقوياء 
الذين قد يكونون من السراق وقطاع الطرق› 
الحقيقة التى لا يجادل فيها عاقل أن مركز المرأة م 
EN‏ الأدجناة وار كات 
اللإصلاحيةء وقي اليابان. اليوم مق تزوجت المرأة 
تركت العمل ولازمت البيت » حتى لتعتبر عملها في 
الك ا من العبادة» هذا في مجتمع صناعي 
متقدم » فا راي ايتام مارکس ؟؟ 


۸- ترى الماركسية أن وسائل الإنتاج هي التي 
تصوغ الأنظمة الإجتاعية والسياسية والدينية. ولو 
صح هذا لوجب أن يكون في البلاد التي تتشابه با 
وسائل الاإنتاج, انظمة اجتاعية وسياسية ودينية 
واحدة» أو على الأقل متشاببة» ولكن الواقع يقول 
فين دعا ا الحف: السك و لدان 
الختلفة في البلد الواحد»ء فاليهودية»: والنصرانية 
والنوذية والإجلام تعيض عضا إل ية بل حن 
نرى أحياناً أكثر من ذلك. حين تنقسم العائلة 


۳۷ 


الواحدة فيكون لما دينان» فكيف يمكن تفسير ذلك 
ار کا 

بل نحن نجد النصرانية قد حولت - على مر 
الزمن- الى جلة أديان» كل فرقة تعتبر دينا 
فا وكل طا فة تک الا غر ی کف دات 
ذلك» مع العم بأن الإنقسام لا يكون على أساس 
الله ل فل اماس فكرى فط 

- تربط الماركسية فما تربط - بين الأخلاق 
ووسائل الإنتاج» ولا كانت الأخيرة في تحسن 
مطردء فهل تحسنت الأخلاق كذلك؟؟ أم هي في 
هبوط وصعود. والذي نشاهده كثرة الهبوط مع 
التحسن الكبير في وسائل الإنتاجء لأن هذه 
الوساقفل. عقف فق اة الان و رادت ی 
رفاههم » بل أوصلتهم الى الترف الكبيرء ومعلوم ما 
يجلسه الترف الزائد معه» من طاعون يطحن 
الاجا 

-٠‏ تنكر الماركسية وجود قى ثابتة وأخلاق 
عامة في العالمء ذلك أن أفكار كل عصر إا هي 


۴۳۸ 


واذا طبقنا هذا على الماركسية نفسهاء فتكون 
ليده انكاس حر التق يها قد عار كين لين لا 
وكل ما جاء به قد يكون ملاعا لعصره» ومع تغير 
الزمن ووسائل الإنتاج » فلا بد من ظهور فلسفة 
جديدة وهكذا.... 

ولكن اشام ماركس يعتقدون بأنه الغى 
الل جيل ليدشىء إنجيلا جديداء وان ما جاء به 
يصلح لكل زمان ومكان» وبذلك تصبح نظراته قا 
تا مهل حجن جارك انار كيذه لش ذلك 


لقد أنكرت الماركسية جميع القم » وشطبت على 
جميع الأديان» لتطرح نها دنلا عا ولل 
مكانها » ك ظلت تهاجم الحكومات المستبدة وتعمل 
بكل وسيلة على هدمها » ولكن ليس من أجل إقامة 
نظام متسامحء بل من اجل دكتاتورية نفعية 
مناه زان عليه ENS‏ 
واو مستفيد منها . 


۳۹ 


-١‏ إن فلسفة (العمل) التى قامت عليها 
لماركسية ونظام الحك الماركسي بعدهاء تقوم على 
أساس كثرة العال» وتكوينهم أكبر طبقة» بحيث 
تقم دكتاتوريتها على أساس من ذلك › ولكن الملاحظ 
أن إنتشار إستعمال الآلة يقلص من عدد العبال إلى 
حد كبير جداً » وقد يزيد من عدد الموظفين الفنيين .كم 
هد لك احضناءاه الذول" المفاعة شل 
(ألانيا) ففي سنة (0؟5١)‏ كانت نسبة الموظفين 
للقوى العاملة >٠٠‏ وف سنة )١568(‏ ارتفعت إلى 
4 وف سنة ١937‏ وصلت إلى >٤١‏ وما زالت في 
ارتفاع شمر 

وهكذا تصبح النظريات الماركسية قدية» 
تر جع للقرن التاسع عشر » حين كان العمال يشكلون 
طبقة كبيرة» نظرا لطبيعة أدوات الإنتاج التي 
تطورت: ااه تقليضض. اليه العاملة ؛ التقوم. :الآلة 
مكانها » فهي أوفر وأدق. 

-١+‏ تؤكد الماركسية دون ملل على أن تغير 


٠6 


أسلوب الإنتاج (القوى المنتجة) وتغير العلاقات› 
زوف لقي چ 
تغيرت مثلا في كل من روسيا وامریکا› کا تغيرت 
من الفردية إلى الجاعةء بينا بقيت في أمريكا 
الذولعن واحن ١‏ اومتها هل لفل فيل ت 
ذلك؟؟. 

وهذده (ألانيا) كانت دولة واحدةء لما أصلو 
إنتاج ا ارت فلا خسرت الحرب 
واجتاحتها الجيوش « تلشف تبلشف » قسم دون قسم. . ولو 
دخلتها الجيوش ار لا عرفت الشيوعية» ولو 
إجتاحها الروس لكانت شيوعية بكاملها . 

حى أن « ستالين » لہ E‏ بذلك وینسب اله لفضل 
في شيوعية إوروبا الشرقية» إلى الجيش الأحمرء 
وهو صادق فما يقول › فلولاه لما ا الشبوعىة› 
راف .ا ااحدي ان اكات ن الاش 


١ 


والنظم لا تصنعها أدوات الإنتاجء ولو فعلت لا 
تقاتل الكاثولبك والبروتستانت فى إيرلنداء ولا 
المسلمون واهندوس في اند ولا السود والبيض في 
جدوب افريقيا. 

إن العقائد والأفكار هي التي تصنع العلاقات 
والنظم » فاليهودي منذ آلاف السنين ما زال يترفع 
عن غير اليهودي» ويعتبره دونه ويح بنجاسته, 
واد وى ما رال ير هرا م الان (ا غا 
إذا مر خیاهم على طعامه تنجس› کا لا يزال 
(المنبوذ) في الهند دون مستوى الاإنسان. إن 
الأبيض في جنوب إفريقيا لا يترفع عن الأسود 
بتأثير وأمر من وسائل الإنتاج بل من معتقداته 
الا لل انمق ر 

وتوت اللاحظ انه مت اة اريت الال 
الثانية»ء حصل تقدم هائل في الخترعات» ومنها 
وسائل الا نتاج» ربا لم يحصل مثله في قرونء فلو 
كان لوسائل الإنتاج هذا العمل (السحري) إذن 
لوعن أن تبر هده ات .وا ا نوات 


۲ 


اللا ى ني ر 
الإجتراك ل زوا سلا و د کا سو م :أن 
روسيا انتقلت بي جيم زراعي إلى صناعي » ومن 
دولة لا تعرف شيئاً عن الذرة 5 دولة نووية » تغزو 
الفضاء يومياًء ومع ذلك بقي النظام والعلاقات كا 
ي 

ومثل ذلك أمريكا وأوروباء فقد كانت أمريكا 
دولة صناعية » ولكن الكشف عن الذرة. وصناعة 
سفن الفضاء جاءت متأخرةء ومع ذلك بقيت 
ااا :قويه قاد :إذة: ناقن هنا بالحفيهة 
الحائل؟؟ ٠‏ 

٤‏ - في تفسير الماركسية للتاريخ قالت إن العام 
بدا بشيوعية بدائية قضت عليها مخترعات الإنسان , 
فتحول العام إلى الرق ثم تلاه نظام الإقطاع 
فالر أسمالية فالاشتراكية . 

ولكن الواقع يكذب هذاء فروسيا مثلا كانت 
أقرب للإقطاع منها للرأسالية ولكنها قفزت 
للشيوعية» أما دول أوروبا الرأسمالية» وأمريكا 


۳ 


صاحبة الطبقة العالية الكبيرة فم تتحول إلى 
الإشراكبة- كا تنبا ماركين<: بل .يقبت عل 
راا 

وهذه أثيوبياء وأنكولاء والموزنبيق» هل 
سبقت أوروبا وأمريكا في رأسماليتها وتقدمها 
الصناعي » حتى تحولت للشيوعية قبلها؟ أم هي 
وسائل (أخرى) جاءت بالرفاق فجاوًا: بالشيوعية؟ 

إن حكام هذه البلاد « ومثيلاتها » هم الذين 
يقومون بتغيير علاقات الاونتاج كا يغيرون النظم 
والتشريعات» ولم تفعل ذلك وسائل الاإنتاج » فهي - 
على الأقل فى هذه البلاد- من القلة» والضعف 
بحيث لا تساوي بندقية عسكري واحد.. 

06- يوجه إلى تقرير الماركسية بان (العامل 
الإقتصادي هو العامل النهائي الأوحد في الظواهر 
الإجتاعية)» بأنه تقرير مبهم» وفيه الكثير من 


© به 


اللسن لذا فقك فسن «يتفسيزات شى 


. 8" العدالة الاجتاعية للعادل ص‎ )١( 


٤ 


لر ارال الا كا اه اناس و 
(ماركس وانكلز) في آخر حياتهاء إذ تراجعا عن 
الأغاه الأول فالا بأن'العامل ‏ الا تضادى: هو 
العامل الرئيسي إلى جانب عوامل أخرى. لكن هي 


والتفسير الأول عقم مخالف لكل منطق وواقع . 

أما التفسير الثاني فيقود إلى بطلان النظرية 
والتنازل عنها . 

فإن قلنا بأنه العامل الوحيد الكافي » فمعنى 
ذلك أن مجموع الحياة الاإجتاعية: من حرب وسل 
وفقر » وغنى » وعبودية › و ووو 
كلها ناتجة عن عامل واحدء أي أن الظواهر 
المتباينة المتعاكسة تنتج عن نفس السبب»› وهذا 
الف الأسط قواغت التطق:: أذ يقزر العقل 
والمنطق » قيام علاقة متجانسة بين السبب والنتيجة 
اا الق امار كمون قل أن اليه مكن 
أن يولد أكثر النتائج تبايناً وتناقضا » وكأنهم في هذا 


0 


يجعلون من العامل الإقتصادي » متأهاً » تصدر عنه 
كاقة الأ شا وعنه نتن el Ea‏ 
كذلك فاا تقول ان كل شی بنش کل شق 
وا ا یو ا ق 
الا كن في انا ن ورا 
الجزء . والشيء عن للا شيء .. 

فكيفف کن تفسير حر كة الحياة الي هي كثيرة 
التعقيد بعامل واحد» مع أننا فى تفسير حادثة مادية 
بسيطة نحتاج إل اکن اميه | وون 

۹٩‏ - بعض التعابير والتعاريف الماركسية 
غا مضة وغير دقيقة » لذا دفسر اکن لي لكان 
من ذلك « العامل الاإقتصادي وفوى الإنتاج « فهي 
كران ويدو ننه الفووظل: الاج للانها جر نا فيا 
الوسط الجغرافي والثروات الطبيعية وإستخراج 
)1 المر جع السابق ص 8. 
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الثروة من الأرض وتحويلها ونقلها وتوزيعها فإذا قلنا 
بالمفهوم الأول (العامل الإقتصادي الرئيسي هو 
ا ايكون م ول ار تين کل 
الحوادث في التاريخ » وحالات الجتمع بجزء من 
الواقع الاجتاعي » الذي هو إختراع الالات في حين 
ان الالية نفسها تقتضى كمية من التجارب 
ITE. OD EAT‏ الا خا 
وإغا هي نتيجة لا . 


أن إذا قبلنا بالمفهوم الثاني فيصبح العامل 
الاإقتصادي مثل «جراب »» وصع فيه - بدون 
فييز- الشروط الجغرافية والالية والعلم والتجارة.. 
والتبادل والتوزيع والتشريع الحقوقي ٠‏ والأنظمة 
لا يصلح تسا للتاريخ والحياة. إا هو حاولة 


ګر د معر وف . 


۷ - تحاط الماركسية بين الجبرية والمر ية اطا 


¥ 


لا مثيل له ء ففي الوقت الذي يقول ماركس بأن 
اقات الا تاج بن اليقن. ستقلة عن رادم 
وأن قوى الإنتاج تنمو وتتوسع من نفسهاء مستقلة 
غن. .اشر ضكرن الال الا ادى ادا 
لفان وتي الا رك عل ولك حليها فى 
الإنتتصار وهزية الرأسمالية » وهي تعتبر ذلك الأمر 
« حتمياً » (فتظهر الجبرية واضحة)ء بيا يقول 
العلم: إنه استنادا إلى مبداً الإحتالات. يكون 
هور او ار اظ ١١‏ ا خا هدو ااه اواك 
محتملاً أو غير محتمل لا أكثر ولا أقل» والتقييد 
العلمي لا يعترف بألفاظ مثل « محتوم وضروري » 
وبالرغم من أن «كهان » الماركسية يصفونها » 
التلعنه «اقيى ل الطل + فقوم عل 
تنبات غريبة كلقول: بسير التاريخ نحو 
الإشتراكية » حتمياً « والقفز من الجبرية إلى الحرية 
في نجاية المطاف بمجرد الوصول إلى الاإشتراكية. إذ 
يصبح الناس أحراراً» ويقف الصراع بينهم. 


.۸٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
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۸- يقوم تفسير الماركسية للتاريخ على أنه 
سلسلة صراع طبقي من بعد الشيوعية الاولى » وحتى 
الشيوعية النهائية » ون هذا أهم نزاع في الجتمعات 
والتاريخ فيك أن ها عد شكال للنزاع غير 
عرقية بين الامم وما زال (بين البيض والسود) كا 
شهد وما يزال صراعات سياسية (كالحربين 
العالميتين) وأخيراً هذا الصراع المر بين الإخوة في 
اللإشتراكية الصين وروسياء وكمبوديا وفيتنام 
والضين» هذا علاوة عن الروت الدشية: 
أضحات ارف و الاعات الل لين اة 
فهل هم من العمال أم من البرجوازية الصغيرة» أم 
فخ غيرها ؟؟ 


۹ 


رابعاً: التفسير الحضاري: تويني 


-١‏ يرى توينى :(0) أ الجتمعات الأعظم 
إتساعاً في الزمان والمكان من الدول القومية أو 
قرول لون ا ساس ا حرم 
في ااا ا ر اساك كار د 
الجتمعات لا الدول هى الوحدات الإجتاعية التق 
يجب أن يعني ها دارسو التاريخ). 

؟ - يتأمل توينبي التاريخ الحضاري المعروف 
مقارنة › فيقرر وجود عدد ګدد من الوحدات 
البدائية والحضارية» ولكن كلا منها يصلح ميداناً 
للدراسة . 

۳ ان المحتمعات الحضارية عدده هى : 


.۷١ التفسير الإسلامي ص‎ )١( 


0۰ 


المصريةء السومرية.ء البابلية... الجيثية› 
السريانية... والحضارة الغربية. 

ونه و و غ E‏ ا 
توقفت في مرحلة ما من نوها الحضاري ويعد منها: 
البدوية » والعمانية وغيرها. 

ثم يرى أن أغلب هذه الحضارات قد اندثر » ول 
فق سوق سيم او ست منها الان بدور الإنحلال؛ 
وطن وو ف اضيا رد ب لكر د 
ااا بعر كن و 


نشوء الحضارات 


البدائي الذي قبع فيه فترات طويلة» وأطلقه في 
أ 1 و وهل 2 0 
في نشوء ارات المعروفة؟؟. 


0١ 


ير فعض توينبي الدظرية العرقية. على ضوء 
نتائج الدراسات الحضارية المقارنة التي تثبت أن 
جميع الاجناس قد اسهمت في البناء الحضاري. 

كذلك يرفض نظرية «البيئة الجغرافية » ويرى 
أنبا لا يكن الأخذ بباء إلا اذا قامت حضارات 
مسققنة ١ق‏ ووقاث كاكلة يد افيا :وني لقال 
احواض انار تشابه وديان النيل ودجلة والفرات 
جتزانياء لكن ا تى خضازات ستشفلة ملا . 

ويخلص الى نتيجة هامة حيث يرى أن للمناخ 
والطبوغرافية القابلية المساعدة على قيام حضارة 
افرط توف اماق الأماسي الذئ اة فى 
نظر ية : « التحدي والإستجابة ». فا هي نظريته في 
ذلك ؟؟ 


O EP 


يقول تويني ٠:‏ (ليس السبب في نشوء 


.۷٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
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الحضارات ا ولكنه منعدد ولیس وحن 5 


ثم يتحدث عن نظريته فيرى أنها تتجلى في 
التراكه الذي خي عدف الو اغد غل ما كان 
للتحدياكة من ار فال ی ی ا ا 
والتكامل. ويستعرض قصة (ادم) عليه السلام 
وموقفه من إبليس » والسيد المسيح وتحديه للشيطان 
إلى غير ذلك» ليخلص إلى تقرير نظريته عن 
التحدي والإستجابة» مفسراً بها نشوء الحضارة» كا 
يستشهد لذظريته بجملة وقائع تاريجخية » فيقول: إن 
الج)عات التي كانت في جنوب اسيا وشمال أفريقيا 
Es‏ الفا قي وكا و A‏ كرات حجن 
البنعض على الهجرة إلى وادي النيل» ليقم 
حضارته » بينا بقي البعض في حال بداوة تامة... 
وفي الصين في حوض النهر الأصفر كان الحافز على 
الكفاح غلبة القسوةء فقد بقي الصينيون قروناً 
بكافحوق' الأ غا ل الفا ات :و الرحوكن: و ارات 
والفيضانات والجفاف» حتى استطاعوا في آخر 


0 


الأو حول اة ا ال جو خد 
مثمرة» ااا حضارتهم هناك . 

ويستعر ضص دويني ماذج عدة تتمثل في نحدي 
المسيطرة في مدنية منهارة الأكثرية الداخلية 
ومتحفزة لتقويض سرطرة الجماعة الاولى» وهكذا 
بالانتصار تنشأ حضارة جديده ويعد من هذا النوع 
بار امضارات: اة وان وى حمل 
التحديات « بطبيعية وبشرية . 

ويزيد نظريته توضيحاً فيقول:7) يجب أن 
بسهولة » ولا صعبة بحيث يعجز الجهد البشري عن 
مخالقها ::: ولكتها غا :شر أقضئ. الطاقة: غل 
الكفاح » وبفضل هذا الكفاح يستحق الظفر . تم يعد 
الر خاء المفرط العدو اللدود للحضارات » ويستشهد 
)١(‏ المرجع السابق ص 75. 
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على ذلك بالجاعات التي تعيش في المناطق 
ا ا 
الجماعات بدائية في حياتهاء وبا مثل تكون القسوة 
العوائق في البيئة» قسوة خارقة ثالة لكل نشاط 
إنساني مدمرة لكل محاولة إنسانية للتحضر › كا هو 
الحال في المناطق القطبية (كالاسكيمو) أو المناطق 
ااا 

بعد هذا يحدد خسة دوافع تتصل بالبيئة 
المناسبة وتستثير الفاعلية وهي : 
أ- دافع الا الس ب- دافع الأرض 
البكر . ج- دافع النكبات. د- دافع الضغط . 
ه- دافع العقوبات . 

نمو الحضارات 

كيف ا الحضارات؟ وكيف تنمو وتتقدم؟ 

وهل يكن أن تتوقف في مرحلة معينة؟ 


ويجيب توينبي بانه ليس من الضروري ان تنمو 
كل حضارة نا حی تصل إلى (القمة)ع فقد 


00 


وی ر ا ی ال عن 
مقا بلة ا ا 
N‏ الها TE‏ 

وهو يرى أنه لا يكفي التغلب على تحد معين, 
ل ل ت القدرة على المواصلة(©: (لا بد من 
تحقيق غاية إلى صراع جديد» ومن حل مشكلة إلى 
بجاببة أخرى» ومن هداة مؤقتة إلى حركة راجعة» 
إن الحركة الحدودة من حالة التزعزع إلى حالة 
القواوق: 9 تک کاچ لكي يسم ال 
ا 

شنا ول توفي عند فا ا ا ا 
تفسر النمو الحضاري» فيرى أنها تركز على (الكم لا 
الكيف) فهي تسجل الإنتصارات » ومنها العسكرية 
بینا يرى أن التوسع العسكري يقع أحياناً مع هبوط 
الضارة وكا القن 'الضتاعن «والعاتى: “ققد 
يصا حبان التقدم الحضاري أو يكونان بغيره . 
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قضايا النمو الحضاري 
يستعرض تويني جملة قضايا في مقياس النمو 


الحضاري وهي : 


ع 


-| 


التقدم 6 جال نمو الذات: فيرى ف دراسته 
لتطور العلوم والفنون اتجاها نحو التبسيطء 
ويفير .الشاك فى الالآات مغلا حلت 
الالأى. الواطينة بالوتوة ان ك 
البخارية » وف النقل حلت الحافلات الحرةء 
(السيارات) محل القطارات» واللاسلكي محل 
التلغراف. 
ويرى أن هذا يعبر عن دافع حيوي يعمل في 
ذاه الشين. الل اة لجر رها من العوائق 
المادية . 

الجتمع والفرد: يحاول تويني تخطئة نظريتين 
اولافراة تقول ان اة هو اة الو ةة 
المدركة» وأن المجتمع ليس سوى مجموع من 
الذرات الرية: 


0۷ 


والثانية ترى بأن الحقيقة هي المجتمع وأن 

اماف لمجو اضوع ار اكه ولا يكن تصورهم 

غير خلايا فيه. 

أما زاف تويني فهو (): (أن الجتمع هو علاقة 

بين أفرادء وهذه العلاقة تقوم على إتفاق 

مجالات أعالهم اتفاقاً يجمعها على صعيد 

مشترك » هو ما نسميه با مجتمع .) 

وعلى هذا يكون الجتمع مجال عمل مشترك » بين 
عدد من الناس ولكن الافراد ينبوع العمل . والنمو 
الحضاري لا يكون إلا بواسطة المبدعين من 
الأفراد» وبواسطة الفئة القليلة من القادة 
الملهمين . 

أما انقياد المجتمع فيكون معاناة الأكثرية 
ارات شيا أر ا ا 
ومحاكاتها . 
کات وو ی ل لان 
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الرائدة محر كة مزدوجة› من الإعتكاف 
والغودفي الاعكات لحتني ضا النذات 
وإستلهام الحق » واما العودة فمن أجل هداية 
الإتباع وتوجيههم » وأكثر ما يتضح ذلك في 
حياة الرسل» كا تنضح في حياة عدد من 
الجتمعات الصغرى (كاإيطاليا قبل النهضةء 
وانكلترا في العصور الوسطى) ثم ساهمتا في نمو 
الحضارة الغربية. 


او :وال الح خلال دور الد 
الحضاري: 

الجضارة النأمسة وحدة متاسكة 
وحركة منتظمةء ولكن تجارب الفئات 
اللعيدوة: ا ا ا 
ليست متائلة (لعله يذظر للمجتمعات الغربية 
من جهة »ويغمز من دول اوروبا الشرقية من جهة 
ثانية) ويمثل لذظريته هذه بمثل الزارع يبذر 
Ty‏ 
ولكن هذه الحبوب من نوع واحد» ويبذرها 


05 


زارعء بهدف الحصول على حصاد واحد.... 
وهذه حقيقة جديرة بالعناية فالناس في المجتمع 
ليسوا نسخة طبعت على الة تصويرء وكذا 
الفئات» ولكن المفروض أنهم أبناء مجتمع 


سقوط الحضارات 


بعد الحديث عن نشوء الحضارات ونموها جاء 
دور سقوطها وإنحلالها. فيرى توينبي نتيجة 
لاقف اقنه أن الضارات قط حل فن بيت 
(985): عففنازة سقط ( 0 واا الفكرة الا دة 
فثلاثة منها في النزع الأخير ء والسبع الباقية تهددها 
الحضارة الغربية بالإبادة والاإمتصاص»ء وشيء منها 
تقوم الدلائل على سقوطها وانحدارها. 

. ويدحض توينى النظريات التق ترد سقوط 
E‏ قارح قن اقوره 
الإنسان فلا هي تشيخ › ولا يعيد التاريخ نفسهء ولا 
يسقطها العدوان الخارجي » بل يكشف سقوطها 
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فقط » وحتى النقص فى العلوم والفنون يراه نتيجة» 


اتات مق ارات 


جلها تويتئ بثلاثة اساب هى* 


1 


-١‏ ضعف القوة القائدة المبدعة. وتحولها إلى 

کک 
والكف عن خاكاقا: 

© - الاإنشقاق وضياع الوحدة في كيان الجتمع . 


مه ٠‏ 1 تو يني | 3 عل 


یری توينبي ان الفارق الاشابي بين مر حاتي 
النمو والسقوط الحضاري هو ان الاقلية المبدعة في 
مرحلة النموء تكون عادة قادرة على القيام بالردود 
الناجحة المستمرة على التحديات المتجددة» ولكنها 


1١ 


في مرحلة السقوط تظهر عاجزة عن ذلك. ثم لا 
تلبث أن تنقلب إلى أقلية مسيطرة تحاول الحفاظ 
على مركزها بالقوة والتعسفف. نتيجة هذا يحصل 
إنفصال للأكثرية عن الأقليةء ويبداً زمن 
اللإضطر ابات » فتقوم الفتن والحروب الحلية » داخل 
الجتمع الواحدء أو مع يجتمعات أخرى. فتكون 
هذه الحروب سببا في الإنتحار . كا حدث ذلك بين 
دول المدن الإغريقية (وكا حدث للعرب في 
الأندلس). 

ويرى تويني أن زمن الإضطرابات هذا يشكل 
ديا يدفم بالأقليسة! اللفيظرة إل قهّره 
واكم الس اميه ال قا E N‏ 
قااولة لأستو اق اللسظوة ان لكي عد بلول ليت 
سوى إستجابة عا جزة لا تلبث أن تنهار . 

ويمثل للدولة الجامعة بالا مبراطورية الرومانية» 
بالنسبة للحضارة الطلينيةء والخلافة العباسية 
بالنسبة للحضارة الإسلامية. 


1۲ 


| غلال الخضارة وما ا 


یری توينبى أن إنحلال الحضارات يرافقه 
وا ات الاس »وير تدرف بطر 
على سلو کهم ومشاعرهم › وحياتهم كلها » ويقوم مكان 
الصفات الجيدة الباهرة القوية والمبدعة » التي كانت 
في فترة نمو الحضارة» يقوم بدلا عنها «ثنائية » من 
النزعات والموافق العقيمة المتناقضةء كا يتعرى 
الفساد الروحي» وتظهر فوضوية تعم الأخلاق 
والعيااة ا فخ وا عاف وة الاو ولون 
ومحاولات عقيمة للتوفيق بين المذاهب والديانات» 
كما تسعى الفئة المسيطرة في حالات معينة إلى فرض 
فلسفة خاصة » او مذهب معين بالقوة لكنها تخفق في 


حاولاتها . وهذا تشخيص جيد دقيق. 


هذا موجز لدظريات توينى في نشوء الحضارات 
وغوها وسقوطها › وقد وجه لها نقدء شأن الكثير 


1۳ 


» النقد() ¢( 


ESE eas Ne 
لنظرية توينبى » وإن كان لا ينكر عليه فضله وما‎ 
: جاء ره‎ 

-١‏ يقول سوروكن: «إن توينبي لا يعي 
بالحضارة حر د « جال للدراسة التاريخية "20 وإنا 
يعني نظاماً وعدا ان كنا كلا و اعد اله 
بعضها ببعض. إرتباطا سببياء بحيث يستطيع 
جرد كرا ا لعدد من الظواهر 
الاجتاعية »› والثقافية» الختلفة ظواهر متجاورة ف 
الزمان والمكان» من غير ترابط سببي موحد. 


فلو صح إفتراض توينبي لحقيقة كيان 


( 0 .اقوط امار ول ون کن 4۹ 
(r)‏ التفسير الإسلامي ص ۸٩‏ . 
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الحضاراتء إذن للزم التغير في أحد المقومات 
ترا ی اوغا ی ساق رو سب 

والحق إن حضارات تويني ليست كيانات 
عتقية ل و ي ارام اواو 
والتقنية كثيراً ما تتغير في الحضارة الواحدة مع 
بقاء الظواهر الاإخرى ثابتة. 

كنيد كن بوتي أن الفقضر الد أو الف أو 
السيامي كثيرا ما يبدو تقلا عن غيزه من العناضر 
في ذلك الكل الحضاري. 

وهكذا يقوض توينى أساس نظريته القائلة: 
ام اتضارة ود عل يه اعت لاد ال انها 
مع بعض » وأن ما يسميه توينبي « وحدة حضارية » 
ليس في الواقع إلا مجال ثقافي» توجد فيه عدة 
عتاضر + من الأنظية: والتكتبلات الاخاعة 
والثقافية الكبيرة والصغيرة» وتكون منسجمة في 
جانب منها ومتجاورة أو متباينة من جانب آخر . 

وهكذا فإن مبداً «الأدوار الحضارية » في 
تفسير توينبي يصبح فاسداًء فا لم يكن في أصله 


51060 


بنية حيةء لا يكن أن يولد وينمو ويوت. 
وبناء على ذلك لا يصح إعتبار تفسير تويني 

نظرية في التطور الحضاري» بقدر ما هي نظرات 

تقويية لأعراض التقدم والتأخر الحضارى. 
يفرع سوروكن على ما تقدم فیقول(): 

أ- إن تقسم توينبي الحضارات الى دنيا وعلياء 
ومجهضة ومتوقفة... يصبح اعتباطياً ». 

نوك ارت مدد اران ١‏ فة الى مرت ا 
الحضارات يصبح فا ا ا 
لاتقره حقيقة الظاهرات التاريخية.إذ/م يكشف 
لا تو نى عن الحياةالمضارية مق وكيف شات 
وكان عليه ان يتحت .ذلك" قبل» ان :تدرش 
افر فى اموق و الاغلال .وها خی له جدال 
فيه . 

جد إن اعتار دور النشوو ءاف 7الحضارة فترة لاء 
دام لا يؤيده واقع التاريخ فالحضارة الغربية 


4١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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يكلا كاتف ( اده نور يني) تنعم قبل القرن 
الخامس عشر بدور النمو مع أن القرون (۱۳- 
كاتة من اض ارون عن 
والقلاقل . (ولعله يقصد السلام داخل الجتمع). 
ومن جهة أخرى كانت أدوار الانحلال في عدد 
من الحضارات» أعم بالسلام من أدوار النشوء 
والاإزدهار.. 


د- ما يسنده تويني إلى الحضارات من الخصائص 
الغالبة: مثل جالية عند الا فريق » ودينية عند 
اليهود» يدحضه الواقع التاريخي. فأحوال 
الحضارة تتبدل» وهي ليست وقفاً على حضارة 

ه- ينقل تويني جل شواهده من الدول القومية › 
مع أنه لا يعترف بها كوحدات للدراسة 
التاريخية. وكان يلزمه ان ياخذها من تاريخ 
الوحدات الإجتاعية ليوضح وجودهاء 
كوحدات مستقلة . 


و- اخيرا ياخذ سوروكن على توينبي إطالته 


1¥ 


للبحوث التي لا مبرر لحاء وإنهاكه في تقرير 
سیا اه سيق أن قررها غيره (كدور کام 
وما ركس اوغيره| . 
ومع كل هذا النقد اللاذع » فإن سوركن يعترف 
ان دراسة توينبي هذه هي من اعظم الاثار 
الكو بعال الف التارعى ها ال 


ماخذ أخرى 


أعلن تويني أنه يتبع في بحثه المنهج التجريي › 
ولكق الاد ابره مو التطبيق. فى أعاقه و 
ينتخب من الظواهر ما يناسب « فرضه » ويعرض 
الشواهد بالطريقة التي تؤيد ما يريدء ويفسرها 
تفسيراً موالياً لدظريته » وهكذا فإن ما توصل إليه 
لذ فكي عفنا زو هن "لقو نين الا وا 
نطو ات ن تفر الأحداكه قد يكن مضا ضاق 
او یکون . 

وختاما فإنه لا ينكر أحد الجهد الكبير الذى 
قام بهء والاستقراء الواسع الذي يشكل أساس 
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دراسته للحضارات الإنسانية في نوها وسقوطها, 
ومثل هذه الدراسة لا يمكن أن تنضج وتكتمل في 
يوم وة وغل يذ واروس رو اد بل غاا کان 
الك الد راماك ل توان واف خلا حود 
الاإنسان وتمحيصه ييز بين الجوهر والعرض» بين 
العلة وما نتج عنها . 

الحضارات هي جهد الإنسانية في عمرها 
الطويل» فهل يحيط بها إنسان وأحد في عمره 
القتض؟؟ 

إن كل ما نطمع به هو وضع الأصابع على 
أسباب التقدم والنهوض» وأسباب الكبوة 
اط لا يكزير. الاننان اخطاع ا عه 
فيتجرع علقم ما ذاقه الأجداد. نريد أن نتجنب 
العثرات ونتجاوز المتاعب . دون أن يسقط الابناء 
في الحفر آلتي سبتى أن سقط فيها الأجداد. 


خا مسا : الموقف الإسلامي من التاريخ 


في جلسة كرية من تلك التي تجمع بين الرسول 
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عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر رضي الله 
عنهء راح أبو بكر يتفرس في وجه الرسول الكريم 
ثم قال:(7) (أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال عليه 
السلام: شيبتني E‏ 

ومن يستعرض سورة هود يجدها تتحدث عنأمم 
عة عضت اوا اه ورت هتاه حل .ا 
عذات:. ماخ حفل. خضارع) خيرا .بعد عن 
وهذه الأمم هي : 

-١‏ قوم نوح: وقد راح نوح يدعوهم إلى الله 
قرابة ألف عامء لكنهم استكبروا وأعلنوا 
احتقارهم للفقر اء الفاغ( وما اك بعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأى...) الآية ۲۷ 
وكان نصيبهم الغرق . 

کک غاد ازشل الله هم هودا لكنهم رفضوا 
الاتتحانة له وكاتوا اضحاي قوة ولوک كانت 
بلادهم وفيرة الخيرات» وبدلاً من الاستجابة لهدى 


۳ /8++ تفسير ابن كثير‎ )١( 


V۰ 


الله راحوا يؤلفون العصابات » ويقطعون الطرق› 
ويعيئون في الأرض فساداًء فحقت عليهم لعنة الله 
في الدنيا والاخرة. 

- قوم مُود: وقد أرسل الله لهم صالحاً » وكانوا 
أصحاب شجر وثر وجنات» کا كانوا أصحاب 
يوو وور وکان من بطر هم ان رر ناقة 
رسوهم ظل) وعدواناء فاخذتهم الصيحة فاصبحوا 
في ديارهم جاتمين. 

؛- قوم لوط: وقد أرسل الله لهم لوطا 
هدایتهم › ولكنهم 8 قد غرقوا بالفسق والزناء 
حتى لم يعد منكرا لديهمء بل كانوا يذكرونه 
ويتباهون فبهء وقد صار هدف الحياة عند هم , 
فأمطرهم الله بحجارة من سجيل مسومة قضت عليهم 
وغل ا 

وت" اه ميق ود ارش الله إليهم 00 
وكانت بلادهم توج بالخيرات. وبدلاً من شكر 
النعمة راحوا يتلاعبون بالموازين. وحين راح 
شعيب ينبههم لذلك اتهموه بالجهل. وراحوا 
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يسخرون منهء ثم هددوه بالطرد والرجمء فجاءتهم 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جامين » فكان مصيرهم 
كمصير تمود. 

1- فرعون وقومه: وقد جاءهم موسى 
بالبينات» ولكن فرعون راح يشمخ ويصرخ أنا 
ربك الأعلى . ثم كانت النتيجة الغرق في البحر كا 
فو مو واوا اوها و اا المده 
ا ارات ا سا امك القول ات الفصتان: 
ورفض هداية السماء » مع البطر وشيوع الفساد. 

يقول الدكتور فاروق حمادة:() (إن الك 
النائقة قد "امليف اة أو أقان من هده 
المعانى » فبعضها جحد هداية السماء » واستعلى على 
الل واا نتا ويعقها ضاف إل هنا الا قدا 
بالقوة والركون إليهاء وبعضها إختلت أنظمتها 
الاجتاعية وفسدت فيها النفوس » وبرزت نوازع 
الشر »> وسيطر حب المال» وبعضها اعمتها الفاحشة › 


)۱( الارسلام والحضارة.الندوة العالمية للشباب الإسلامي :07/؟. 


Y۲ 


علي دنا عل E O E‏ طلوف 
الإنسان بالإنسان عامة» فهذه الأمم فيمظاهر 
الإخرزات: والسادك الق كات نسب الدمار 
والزوال- متشابهة تام التشابه » ولهذا أسماها الله عر 
فل وال 


التداول 


يقرر الاإسلام بدا «تداول » الحضارة بين 
الاس (وكلك الآباء ارفا س الناس) ال عفان 
.١5٠‏ 

يقول ابن خلدون رجه الله في مقدمته 
المشهورة( (إن أحوال العام والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدةء ومنهاج مستقرء 
إغا هو إختلاف على الأيام والأزمنة > والانتقال: من 
حال إلى حال» وكا يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق 


)١ (‏ المسألة الإجتاعية ص ٠١٠١‏ . 


Y۳ 


والأقطار والأزمنة» سنة الله آلتىي قد خلت في 
اذ قد ٠‏ 

الما ن کش ملكا ا جو عن ولو کان شل : 
وبا مکان الكل ان ينتظر دوره ف الحضارة› 
وفرصته في الصعود حين يكون مستحقاً لذلك عن 
جدارة» ولو كان كافراً بالله » ويشبه بعض البا حثين 
IIE‏ تكو :0 ENE‏ الها كيدو 
من خلال التصور الإسلامي › أشبه بالناعورة 
والشجاع الشجاع هو الذي يحصل على «صعدة » 
أكثر في تاريخ هذه الحياة آلتي تدور فيها المواقف 
ولا تكن ع 

عل لانيو الات أنه عونا" باعل 
الصعود » حتى وإن وصلوا إلى أسفل نقطةء إذ لا 
ES Se‏ 
کا بإمكانهم تولي القيادة مرة وثانية وثالثة » بشر ط 
ا ى انا وكدا 
ال 
)١(‏ التفسير الاإسلامي ص 05؟. 


V٤ 


وقد عرض القرآن شر طأ لذلك وهو « التغيير 
اا اریت ان خي ى الو 
ال (ذلك أن الله ل باورا e‏ 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الأنفال 08 . 

ويبدو مبداً التغيير الداخلي وكأنه يقف في 
قال وک التقوط د الى ایا كتير بون 
المفكرين . 


سقوط الحضارة 


متى تسقط الحضارة؟ يكن تلمس ذلك ف 
الكان لتاقي رالا تتسادى بو الداع . 

ب ا ساعد لاتقو 
ا ا ا ا عو المتر قانع ولارن 
الظلمة. او المجرمين الطغاة» فمارسون الطغيان› 
ويستغلون نفوذهم » وحرصاً منهم على سلطانہم › فهم 
يرفضون كل دعوة جديدةء مخافة أن تسلبهم 
إمتيازاتهم. يقابل هذا رضوخ واستسلام أمتهم , 
وسكوت مطبق إزاء كل الجراتم الشائعة يقول 


Y0 


الرسول عليه السلام (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول 
نال عا ال ققد ترود متها ١‏ 

وفي حديث آخر (سيكون أمراء تعرفون منهم 
وتنكرون» فمن كره برىء » ومن أنكر سم ء ولكن 
من رضى وتابع). بيا يحدد الاإسلام المنهج السلم 
للح تخل ع اكام المداية الحق, و السك 
به » والحكم بموجبهء مع البعد عن التجبرء وإشاعة 
الفساد. 

ولا كان اياز الأذارى هار كلا قاد :دا 
فإنه يفسد بفسادها ويصلح بصلاحهاء وهو يتابع 
قيادته السياسية ويحاكيها في سيرتهاء ومن هنا ياقي 
الترابط الشديد بينههما. 

؟- في الجانب الاإقتصادي: تتفكك الحضارة 
وتبداً بالسقوط حين تنقسم الأمة إلى فة قليلة 
مترفة» وكثرة فقيرة معدمة» وحين يصبح الال 
E‏ ودين "لذ فقا نينا 
و عي كارع و ووا ا 
خبيثة معروفةء حيث يقود الترف إلى السلطة» أو 


۷٦1 


قود الا ايها ال ار ف: 

نيعا ل العد وق الدماى وا ارا :ان 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فر اها تدم | ال 

( إن الترف ممارسة مدمرةء سوك للجاعة 
كلها التي تسكت على ذلك وتغض الطرف» او تغلو 
في انهزاميتها » فتتملق وتتقرب وتداهن أو المترفين 
الذين يعمى الثراء الفاحش بصائر هم » ويطمس على 
أرواحهم» ويسحق كل أساس أخلاقي أصيل في 
نفوسهم ويحجب عنهم- وهذا هو الأخطر - كل 
رؤية حقيقية لدور الاإنسان في الدنياء وموقفه من 
الكون...). 

إن القرآن يستهجن بشدة كنز المال» وعدم دفع 
حصة الفقراء منهء وهو يطالب الاغنياء دوما 
بالعطاء » ويحثهم على البذل. بقي أمر آخر نبه إليه 
الإسلام وهو ترب الأغنياء من العقاب. وقصره 


۲۷۲ التفسير الإسلامي ص‎ )١( 
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على الفقراء فمتى وصلت حضارة إلى ذلك إندفع 
تنهار الحضارة› وق ذلك يقول الرسول عليه السلام 
(إنغا أهلك الذين من قبل أنهم إذا سرق فيهم 
ال تزكوف و 13 نوق لااو عليه 
اكه ): 

*- الموقف من الظال(): لم يحفظ تاريخ العام 
إسم دولة كانت ظالمة ثم دامت وعمرت » فالظلم أشبه 
بالألغام توضع في الجتمع » لا تلبث أن تنفجر يوماً 
ما. لذا فقد دعا الإسلام إلى رفض كل صور الظلم» 
مع غض النظر عن مصدرهء كا دعا إلى عدع 
ناهد فيه Oe E O‏ 
ذلك يؤثر على وجدان المشاهد فيألفه. ومتى عم 
الظم وانتشرء وجبت الحجرةء ليس هروبا ولكن 
إستنكارا وإبتعادا (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرضء» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 


٠.۵٥۰۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


۷۸ 


فيهاء فأولئك مأواهم جهن وساءت مصيراًء إل 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان... 
النساء ۹۷. وينبه القرآن إلى أمر هام» وهو أن 
الاد لا يضر ١اترم‏ .وفوو عل ادن يل يطول 
غيرهم » حتى من الصالحين» لأنهم لم يتحركواء ول 
نعلو ا "لوقف الناة (واتقوا”فتية: لا سيت 
الذين ظلموا منك خاصة...) الأنفال :؟. 

> - الفساد الإجتاعي: ويتمثل في الخراب 
وفساد العلاقات بين الناس والسقوط الأخلاقي, 
والكرف:.وراغ. الشهوات: واللداخه اة وخب 
الذات والأنانية» ومعلوم أن كل حضارة تسقط 
يسنقها غ831 سقو ظط أخلاقئ + يقول غوستاق لوبون 
: (ونحن إذا ما بحثنا في الأشنات الي أدت 
بالتتابع إلى إنهيار الأمم. وهي التي حفظ لنا 
التاريخ خبرها كالفرس والرومان وغيرهم » وجدنا 
أن العامل الأساسي في سقوطها هو تغير مزاجها 
النفسي تغيراً نأ عن إنحطاط أخلاقها » ولست أرى 


)1( الإسلام والحضارة /oro‏ ۲‘ 


۷۹ 


أو اة وال قل اطاط دكاتا ووت 
الإنحلال واحد في جميع الحضارات الغابرة» وهو من 
التشابه ما يسأل به مع أحد الشعراء عن كون 
التاريخ صفحة واحدةء. وإن اشتمل على عدة 
يجلدات). 

ومن الفساد الإجتاعي فقندان التوازن بين 
متطلبات الإنسان الروحية والجسدية فإن ذلك 
يؤدي عادة إلى التفكك والانحلال. وهذا ما يعرض 
الجباعة والحضارة إلى نكببة قاسية » لذا نجد الإسلام 
يقر بالمطالب الأساسية للجسد ويواتم بينهاء» فأقر 
للجسم بالأكل والشرب من الطيبات» بشرط عدم 
السرف كا أقر اتخاذ الزينة » بل أمر بها في المساجد . 
أما دعوته لرشباع الحاجات الروحية فأكثر من أن 
ن . يقول أحد الكتاب(): : (أن القرآن الكريم 
یرسم خطأ دنا في تصويره للعلاقة بين الاإنسان 
والغالمء خطا يقوم على الوئامء والإنسجامء 
والتكامل » والوفاق والتجانس» والالتحام بين 


)١(‏ التفسير الإسلامي ص ؟.". 
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الروح والمادة, بين العقل والقلب» بين وض 
والسماء » بين الجبرية والقدرية » بين الفعل والتأمل 
مين القرريرة بوالوع اندم فا دام الإنسان: عرياً 
هذين الجانبين هو الوضع الطبيعي الذي يتمكن 
الان ف ل الد الا قدي الظافا نه وور اند 
وبالتالي تسير العجلة الحضارية بسرعة أكبر وانجاز 
أبدع ...). 


ه- تمزق الأمة وانهيار وخدتها : 


كثير من الأمم والحضارات التي سقطت » سبق 
تقوطها عرق ى الأعة ن الواضل + وفقدان 
رجاه :ولحل اده عت قان ا اا 
المسلمين في الأندلس حين فقدوا وحدتهمء فضاعت 
دولتهم » وقام بدلا عنها دويلات صغيرة» راحت 
تستعين بالعدو لحاربة الأخ. والله تعالى يحذر من 
هذا فيقول (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
e‏ 7 في شىء) الأنعام .١64‏ ويقول: (ولا 


م١‎ 


تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك) الأنفال 41. 
وة الا دق كك .نه الفريق. وا م 
الول وو دقاف اء الها غا الاه 
ومتى ضاع فهيهات أن يسترد » أو يعوض عنه بشيء 
ا 


كيفية سقوط الحضارات 


يحدئنا القرآن الكريم عن قوتين يسخرها الله 
SNEED‏ 

أولآاه]: قوة الطبيعة المنظورةء والثائية قوة 
الروح غير المدظورة. 

ومن النوع الأول: السيول» العواصف»› 
اوتا قوس الفيظنها قد “الله الع اا 
لأر اقفن الفا كه الروت والضر اغات الداخلية: 
الجوع ونقص الغذاء والماء إلى غير ذلك. ويذكر 
القرآن أن هذا الأسلوب لم يكن مفيدا ولا بحديا مع 
الأمم السابقة, والأجدر ألا يجدي مع الأمم 
اللاحقة . 


AY 


والقران لا يحدد صيغة معينة «للسقوط » فكل 
هو ادر مل أن نت علي عذابً من فريك او 


وهلا البشوط يزو الأمة ين كرها E‏ 
ويدفع بها إلى الوراء » لتحل مكانها جاعة أو أمة 
تكون أجدر بالقيادة» وأكثر انسجاما مع النواميس 
(وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرمء ثم لا يكونوا 
أمثالم) مد ۳۸. وعلى ذلك لا تذهب أمة ظالمة 
ثلا > لتاق احرف أظلم » ولا تدهت آأمة كات 
أكسل: 
والملا حظ أن هذا التغيير لا يكون ا 
لأن الإنحراف لا يقع في يوم أو ساعةء بل يبداً 
صغيرا ثم يكبر مع الأيامء وهكذا فإن سقوط الأمة 
وحضارتها لا يكون بضربة قاضية ولا مفاجمئّة» وما 
حصل من ذلك قدياً هو تتويج وتكريس للسقوط . 


م 
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إن الله وضع في الكون نواميس» فمن أحسن 
التعامل معهاء وفهمها فه] سلياً استحق التقدم 
والرقي » ومن تجاهلها وصد عنها أو حارا إستحق 
التتقوط ول اخ ون عانا تكولا ق 

والقيادة كا هي في الأفرادء لا تكون إلا لمن 
يستحقها بجدارة» فكذلك في الأمم. والله تعالى لا 
يحابى مسل] لمجرد إسلامه. ولا يعادي كافرا ويقف 
ضده لمجرد كفره» إنما هي نواميسه وسننه في 
الكونء من أخد با وفهمها فاز وتقدمء ومن 
أعرض عنها وتجاهلها خاب وتأخر . 

وعلينا اليوم أن نقلب النظر في تاريخ أمتنا 
لنعرف كيف تقدمت» وماذا لزمها للحصول على 
(القيادة) وماذا ارتكبت من أخطاء حتى فقدت 
مكانتها » وتنازلت عن قيادتهاء أو أكرهت على 
ذلك. علينا أن نبحث بجد وإخلاص» بعيداً عن 
المواطسفة:. والتقنق. بالا جاو لتحدة: شكاتتنا 
ومكاضا وهلا ابعال ونوقتنا لهو 


علينا أن تحت بجی ف اساب تقدم الأ 


A٤ 


او ق علا أن تون أن 
الأيام «دول » ومن سقط فبإمكانه النهوض إن 
أراد ذلك. ومن كان فى القمة فإنه ساقط لا محالة, 
متى إنحرف وحادء ولو تأله وتفرعن » كا علينا أن 
تناد ف ال ف الا أرما 
القرآن» وإلا فإن تغيير المظاهر لن يُجْدِيَ فتيلاء 
إن تقليد الأمم في المظاهر . كان زادنا مدة تزيد 
على نصف قرنء فا زادنا إلا تاخراء وفرقة. 

رحا را ان فول انه ان ارقن د 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) 
الاعراف ۱۲۸ . 
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